
ـــة حـــافظ سلامـــة.. شيـــخ المقاومـــة وأيقون
النضال ضد الاحتلال

, أبريل  | كتبه عماد عنان

في إحدى الندوات الحزبية التي عقدت لدعم الأشقاء الفلسطينيين عام  كان لقائي الأول مع
الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس إبان الاحتلال الإسرائيلي، كنت حينها طالبًا
في السنة الثالثة بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، وطُلب مني تغطية هذه الندوة لا سيما أن المشاركين

فيها ممن يشار لهم بالبنان في النضال العروبي.

كنـت قـد قـرأت وسـمعت كثـيرًا عـن المناضـل السـويسي الشهـير، وتـاريخه السـياسي والشعـبي الحافـل
بالمحطات والتجارب، لكن شتان شتان بين السمع والمعاينة، توقعت في البداية أنني سأقابل شيخًا
كهلاً، فالرجل حينها كان يبلغ من العمر  عامًا، لكنني فوجئت حين وجدت أمامي شابًا في ريعان

قوته، وجدارًا صلبًا في الدفاع عن الحق الذي يراه.

كــانت كلمــاته الحماســية تلهــب الحضــور، ورغــم نحول جســده، فإن صــوته القــوي وحضــوره الطــاغي
خيمــا علــى جميــع الحــاضرين كــأن علــى رؤوســهم الطــير وهــم يســتمعون إلى الكلمــات الصــادرة عــن
الشيخ المناضل تزلزل جدران القاعة، حتى أسرت عقول وأفئدة الموجودين، فما خ من القلب وقر

في القلب كما يقول علماء اللغة.

بــالأمس.. غيــب المــوت الشيــخ حــافظ عــن عمــر نــاهز  عامًــا بعــد إصــابته بفــيروس كورونــا المســتجد
(كوفيــد ) في  مــن أبريل/نيســان الحــاليّ، حيــث نقــل إلى أحــد المســتشفيات بالقــاهرة للعلاج،
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وستشيع جنازته اليوم من المسجد الكبير بمدينة السلام بالسويس.

يرتبط الشيخ بأبناء السويس، مسقط رأسه، برباط قوي من المشاعر والاحتواء، فلديه رصيد كبير في
كمله، سواء قلوب أهالي المدينة الباسلة، نظرًا لدوره الجهادي الملموس في الزود عنها وعن الوطن بأ
ضـــد الاحتلال الإنجليزي لمصر أم الإسرائيلـــي، ومـــن ثـــم ظـــل حـــتى وفـــاته عنوانًـــا مضيئًـــا للمقاومـــة

والوطنية والنضال.

آلاف المصلين يودعون بطل المقاومة الشعبية الشيخ #حافظ_سلامة من
pic.twitter.com/JzzPLc0SWQ المسجد الكبير في #السويس

AJA_Egypt) April 27, 2021@) الجزيرة مصر —

النضال ضد الاحتلال الإنجليزي
ولد قائد المقاومة، وشيخ المقاوميين (كما يُلقب)، بمدينة السويس، في  من ديسمبر/كانون الأول
، لأسرة دينيــة وطنيــة مــن الطــراز الأول، فنهــل منهــا معــاني النضــال والــزود عــن تــراب الــوطن،
ساعـده علـى ذلـك نشأتـه الدينيـة المسـتنيرة، فقـد التحق بـالأزهر ودرس العديـد مـن العلـوم الشرعيـة
والدينية في آن واحد، ثم عمل واعظًا بالأزهر ليترقى بعد ذلك حتى وصل إلى منصب مستشار شيخ

. الأزهر لشؤون المعاهد الأزهرية، وظل به حتى تقاعد عام

رفض حافظ الخروج مع عائلته وأهالي السويس من المدينة بعدما أصبحت إحدى مناطق الصراع
بين الحلفاء والمحور خلال الحرب العالمية الثانية، حيث وقعت مصر من نصيب المحتل الإنجليزي، ما

دفع سكانها للهجرة، لكن الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ عامًا وقتها فضل البقاء في السويس.

حين بلــغ  عامًــا انضــم إلى جماعــة “شبــاب محمد” (أنشأهــا مجموعــة مــن الأشخــاص المنشقين عــن
الإخوان المسلمين وحزب مصر الفتاة) كان ذلك عام ، ليضع أول أقدامه على طريق النضال

والمقاومة، بعدما فرض نفسه كأحد الكوادر الشابة المؤثرة.

مــن خلال تلــك الجمعيــة الــتي أنشأهــا حسين محمد يوســف شــارك حــافظ في المقاومــة ضــد المحتــل
الإنجليزي الذي كان جاسمًا على صدور المصريين في ذلك الوقت، واستطاع في وقت قصير أن يحقق

العديد من الانتصارات الرمزية والمعنوية كان لها صداها في الزود عن السويس.

بعــد وقــت قصــير مــن انضمــامه لـــ”شباب محمد” أعُلــن قيــام دولــة “إسرائيــل” المحتلــة فــوق الأراضي
الفلسطينية، فيما أعلنت بعض الجيوش العربية الحرب ضد المحتل الصهيوني الجديد، حينها طلب
حـافظ الانضمـام إلى صـفوف الفـدائيين والسـفر لقتـال العصابـات اليهوديـة في فلسـطين، لكـن قـادة
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جماعته طلبوا منه التريث في هذه الخطوة خاصة في ظل بقاء المحتل الإنجليزي في مصر.

عاجل..
وفاة شيج المجاهدين وزعيم المقاومة الشعبية في حرب الاستنزاف. الشيخ

#حافظ_سلامه عليه رحمه الله ?#ثورة_النيل
pic.twitter.com/5OMJB9qFi6

MOHAMED?ABDELRAHMAN? (@mohamed041977) April —
26, 2021

مقاومة المحتل الإسرائيلي
إرهاصـات الـدور النضـالي للشيـخ حـافظ في مقاومـة الإسرائيليين بـدأت عـام ، حين قابـل أحـد
الحجاج الفلسطينيين في السويس (كان الفلسطيينون يمرون من السويس عبر شريط سكك حديد
يستخدمه الحجاج للذهاب إلى الأراضي المقدسة) حيث طُلب منه توفير “حجارة الولاعات” من أجل

استخدامها في صناعة القنابل لمقاومة المحتل.

يــده لتلــك الحجــارة بجــانب إمــداده للمقاومــة حينهــا اســتهل الشيــخ مشــواره النضــالي مــن خلال تور
ــا ــه، وصــدر بحقــه حكمً ــالسلاح، وهــو مــا عرضــه للســجن ذات مــرة حين قبــض علي الفلســطينية ب
بالحبس  أشهر، لكن أف عنه بعد أقل من شهرين فقط، بعد وساطة أحد أمراء العائلة المالكة في

مصر.

ورغم هذا الدور، فإن ذلك لم يشفع له عند نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فقد اعتقل بعد
تولي الرئيس الجديد مقاليد الحكم إثر الإطاحة بالحكم الملكي، في إطار الاعتقالات والتصفيات التي
نفذهـا النظـام النـاصري ضـد الإسلاميين، وظـل بالسـجن حـتى هزيمـة ، فيمـا تـم حـل جماعـة
“شباب محمد”، لكن الشيخ حين خ لم يستسلم للأمر الواقع ودشن جمعية أخرى أسماها “الهداية

الإسلامية”.

عقب الهزيمة لعب الداعية المناضل دورًا كبيرًا في الشحن المعنوي للجيش المصري، من خلال تنظيم
قوافــل توعيــة دينيــة للضبــاط والجنــود تركــز علــى فضــل الجهــاد وأهميــة المعركــة مــع اليهــود وكيفيــة
الإعــداد لهــا، وكــان يشــارك في تلــك القوافــل رمــوز دعويــة كــبيرة علــى رأســها شيــخ الأزهــر عبــد الحليــم
محمود والشيخ محمد الغزالي والشيخ حسن مأمون والدكتور محمد الفحام والشيخ عبد الرحمن بيصار

وغيرهم.
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كان لتلك الجولات الدعوية دورها الملموس في استعادة الجيش ثقته بنفسه مرة أخرى، وعبور مرارة
الهزيمة سريعًا، وعن هذا الدور يقول قائد الجيش الثالث الميداني اللواء عبد المنعم واصل: “الشيخ
حافظ سلامة كان صاحب الفضل الأول في رفع الروح المعنوية للجنود على الجبهة، بل إن الجميع

كانوا يعدونه أبًا روحيًا لهم في تلك الأيام العصيبة”.



معركة السويس.. أبرز المحطات
كتوبر/تشرين الأول م) أبرز المحطات المضيئة في مسيرة تعد معركة السويس ( –  من أ
الشيخ حافظ النضالية، فحين دخل المحتل الإسرائيلي المدينة إبان حرب ، ونجحت قواته في
التسـلل إلى الضفـة الغربيـة للقنـاة بعـد نجـاح الجيـش المصري في عبورهـا وتحطيـم خـط بـارليف، كـان
المناضل المؤمن بقضيته على رأس المقاومين الرافضين لتسليم المدينة للقوات الإسرائيلية، ونجحوا في

إخراجهم منها.

كانت السويس في ذلك الوقت الأمل الأخير للإسرائيليين لاستعادة وجودهم ميدانيًا مرة أخرى بعد
الانتصارات الميدانية التي حققها المصريون في ذلك الوقت، فاحتلال هذه المدينة كان سيمهد لحصار
الجيـش الثـالث الميـداني في سـيناء، ويفتـح البـاب أمـام المحتـل إلى القـاهرة، وقـد وثـق الشيـخ تفاصـيل
تلك المعركة في كتابه “ملحمة السويس فى حرب العاشر من رمضان : حقائق ووثائق للعبرة والتاريخ“.

وصف رئيس أركان حرب القوات المسلحة – آنذاك – سعد الدين الشاذلي هذا الدور قائلاً: “الشيخ
حــافظ سلامــة رئيــس جمعيــة الهدايــة الإسلاميــة، إمــام وخطيــب مســجد الشهــداء، اختــارته الأقــدار
كتـوبر/تشرين الأول عـام ، عنـدما نجحـت ليـؤدي دورًا رئيسـيا خلال الفـترة مـن  – مـن أ
قوات المقاومة الشعبية بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة في صد هجمات العدو الإسرائيلي

وإفشال خططه من أجل احتلال المدينة الباسلة”.

دعم القضية الفلسطينية
كـان الشيـخ حـافظ أبـرز المصريين الـداعمين للقضيـة الفلسـطينية والداعين لنصرتهـا ومقاومـة المحتـل
الإسرائيلي، وظلت جهوده المادية والمعنوية الداعمة للفلسطينين مستمرة طيلة حياته، بل كان من

جلادي الأنظمة المتخاذلة عن نصرة القضية العربية الأم في العصر الحديث.

لم يمنعــه كــبر ســنه مــن مواصــلة هــذا الــدعم ففي ديســمبر/كانون الأول  كــان علــى رأس وفــد
يــارة قطــاع غــزة للتضــامن مــع الفلســطينيين، وللوقــوف علــى آثــار الاعتــداءات الاسرائيلية وتقــديم لز

المساعدات للفلسطينيين في القطاع بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها على أيدي قوات المحتل.

ياته مع شيخ المقاومين قائلاً: “ذات الكاتب الصحفي المصري أسامة الهتيمي، يستعرض بعض ذكر
ـــا تواصـــلت معـــه – رحمـــه الله – لإجـــراء حـــوار لإحـــدى المجلات يبً ـــة عـــام  تقر مـــرة وفي بداي
يارة المصابين من الفلسطينيين الذين أصيبوا في العربية، فأخبرني أنه سيكون في القاهرة يوم كذا لز
غارة جوية شنها الكيان الصهويني على قطاع غزة الذين تم احتجازهم في مستشفى السلام بمدنية
السلام للعلاج، فاستشعرت ضيقًا وحرجًا، فالطريق من قلب القاهرة للسلام طويل لكن لا يمكن

أن أعتذر لمثل الشيخ حافظ سلامة لمبرر كهذا”.

https://www.nli.org.il/ar/books/NNL_ALEPH002515211/NLI
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وأضاف في مقال له على صفحته على فيسبوك “فاعتزمت الذهاب في الموعد المحدد للقائه – رحمه
الله – وقـد أعـددت أسـئلة الحـوار وقـد تزامـن وصـولي للمسـتشفى مـع وصـول الشيـخ – رحمـه الله
– ليقـدر الله لي أن أشاهـد بعيـني كـم الحفـاوة في اسـتقبال الشيـخ مـن إدارة المسـتشفى ونزلائهـا مـن

الفلسطينيين والمصريين، فقد بدا الأمر كأن من يزور المستشفى أحد القيادات التنفيذية العليا”.

وتابع “استشعرت حالة فخر واعتزاز وأنا في صحبة الشيخ والوفد المرافق له، بل ونسيت وقتها أنني
صــحفي جــاء ليجــري حــوارًا صــحفيًا مــع الشيــخ، فعشــت اللحظــة وتخيلــت كــأنني في صــحبة الشيــخ
أشاركه في مهمته الإنسانية التي يقوم بإعلان التضامن مع المصابين الفلسطينيين وتقديم يد العون
لهم، والحقيقة أنها كانت لحظات جميلة، فما أجمل أن تشعر بأنك تساهم فعلاً وواقعًا في نصرة

قضية بحجم وقدر القضية الفلسطينية”.

 

ثورة يناير
كان الشيخ حافظ من داعمي ثورة يناير ، فقد سا بالانضمام مبكرًا إلى المعتصمين المطالبين
ير، كما شارك كذلك في مجموعات الدفاع الشعبي بتنحي حسني مبارك عن الحكم في ميدان التحر

الموكلة بحماية وتأمين الأحياء السكنية في السويس خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة.

طــالب المناضــل المصري بالقصــاص مــن قتلــة شهــداء الثــورة، كمــا شــارك فيمــا أطلــق عليــه “جمعــة



الزحـف” في  مـن مايو/آيـار ، وهـي التظـاهرة الـتي خرجـت للمطالبـة بـالثأر لشهـداء العباسـية
الذين سقطوا على أيدي البلطجية في الوقت الذي وقفت فيه قوات الشرطة العسكرية والجيش

وقتها دون تدخل، الأمر الذي أثار غضب المصريين حينها.

لم يكن النضال والمقاومة وحدهما العنوان الأبرز لمسيرة الشيخ حافظ سلامة، بل كانت أياديه البيضاء
وأعمــاله الخيريــة عنوانًــا آخــر لا يقــل بــروزًا عــن العنــوان الســابق، إذ شــارك في العديــد مــن الجمعيــات

الخيرية في السويس وغيرها، وكانت له إسهامات مجتمعية جليلة.

ومنــذ حــرب  بــدأت أعمــاله الخيريــة مــن خلال جمعيــة الهدايــة الإسلاميــة الــتي أسســها بعــد
خروجــه مــن الســجن، فأســس عــددًا مــن المساجــد والمراكــز الإسلاميــة الكــبيرة والمتميزة في شــتى ربــوع
البلاد، على رأسها مسجد الفتح بميدان رمسيس، وهو صاحب أعلى مئذنة في مدينة القاهرة، وكذا
مسجد النور بالعباسية، هذا بخلاف عشرات المدارس والملاجئ ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

ومراكز التأهيل المهني.

ــا كــبيرًا للجهاد وأيقونــةً مشتعلــةً وفي الأخــير.. ظــل شيــخ المقــاوميين حــتى وفــاته رمزًا للنضــال وعنوانً
للجهاد والمقاومة ضد الاحتلال، لا تنطفئ جذوتها إلا بتحرير الأرض من دنس المحتل، وهي الرمزية
التي تتناقلها الأجيال، جيل وراء جيل، لتُبقي حالة الزخم الوطني والعروبي باقية، مهما حاولوا وأدها

باتفاقيات التطبيع والمهادنة أيًا كانت الأسباب.
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